
معـرض القـاهرة للكتـاب.. كتـب بالتقسـيط
لمواجهة الغلاء

, يناير  | كتبه مصطفى الخضري

“الخبز أو الكتاب” ربما تصلح تلك الجملة لأن تكون شعارًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ
ــة الــتي يواجههــا الاقتصــاد المصري، والــتي تلقــي بتبعاتهــا ــة الطاحن ، ففــي ظــل الأزمــة الاقتصادي
الشديــدة علــى كاهــل المــواطن المصري بمختلــف شرائحــه، أصــبحت خيــارات المــواطن تشبــه المعــادلات

الصفرية، كل شيء في كفّة والخبز في كفّة أخرى.

تـأثر الكتـاب في مصر كغـيره مـن السـلع بارتفـاع سـعر الـدولار، لكـن الاختلاف الحقيقـي في كـون الكتـاب
يمكن له أن يتراجع إلى مكانة الكماليات على عكس السلع الأساسية كالطعام والشراب، والتي مهما
غلا ثمنها لن يتوقف الناس عن شرائها، وهو ما يجعل المعرض في دورته القادمة مهددًا بالكثير من

الخسائر التي ستلاحق دور النشر العربية والمحلية على حد سواء.
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سوق محلي
، تسبّبت الإجراءات الاقتصادية المختلفة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية في مطلع عام
ـــ  في الكثــير مــن التغــيرات الــتي شكلــت في أعقــاب معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب في نســخته ال
محـددات جديـدة للـواردات المتعلقـة بصـناعة النـشر والكتـب في مصر، خاصـة فيمـا يتعلـق بـدور النـشر

المحلية المصرية.

فقد زادت أسعار مدخلات الطباعة وأهمها الورق بشكل غير مسبوق، في مقابل ثبات لزيادة الحد
الأدنى لأجور المواطن المصري العادي، ففي النسخة الأخيرة من معرض القاهرة، بلغ سعر طنّ الورق
 ألف جنيه مصري، أما اليوم  ألف جنيه هي قيمة سعر طن الورق المستورد، أي إننا نتحدث

.% يادة جنونية بلغت ما يقارب عن ز

وتلجأ دور النشر المصرية إلى استيراد الورق من الخا، نظرًا إلى ضعف إنتاج مصر من الورق والذي
يغطي % فقط من احتياجاتها، كما أن دور النشر تعاني من اختفاء بعض ألوان الحبر من السوق

المصري وارتفاع أسعارها، والحبر بدوره مكوّن هامّ من مكونات صناعة النشر.

ومن أجل مواجهة تلك الأزمة، تلجأ دور النشر المصرية إلى رفع أسعار الكتب، وذلك الرفع منطقي في
ظــل الانفجــار الحــادث في أســعار مكونــات الصــناعة، لكــن الأزمــة الأخــرى الــتي تــواجه المشُــتري للكتــاب
المصري هي الشك في أن الكثير من دور النشر تقوم بالمبالغة في رفع السعر، رغم أن بعض الكتب من
الطبعــات القديمــة، وفي بعــض الأحيــان يكــون مســتوى الكتــاب في إخراجــه الفــني وجــودة الــورق غــير

متناسب مع السعر المطلوب فيه، ما يصنع حالة من الشك المتبادلة بين القارئ والبائع.



هنـاك سر لتحقيـق الربـح لا يخفـى علـى أحـد، خصوصًـا حينمـا يتعلـق الأمـر بـالبيع في معـرض الكتـاب
بالتحديد، ونظرًا إلى تجربة شخصية كبائع سابق في معرض الكتاب، وعلى معرفة شخصية بأصدقاء
يبيعون في مجال الكتب خاصة في موسم المعرض، فنحن نعلم أن دور النشر، خاصة في الإصدارات
كثر من الثمن المبتغى، ثم تضع كثر من سعر الكتاب الحقيقي، وأ الجديدة لكتبها، تقوم برفع السعر أ

يًا أو بسيطًا حسب قيمة الكتاب والطلب عليه، حتى يصل إلى سعره الحقيقي. عليه خصمًا مغر

ففي النسخة الأخيرة من معرض القاهرة، بلغ سعر طنّ الورق  ألف
جنيه مصري، أما اليوم  ألف جنيه هي قيمة سعر طن الورق المستورد، أي

.% يادة جنونية بلغت ما يقارب إننا نتحدث عن ز

ولا يمكن الظن أن الجمهور لا يعلم بتلك المراوغة التي تقوم بها الدور، لكنه كان يتقبّلها على مضض
لأنه كان يمتلك القدرة على الشراء في النهاية، لكن في معرض هذه السنة كيف سيراوغ الجمهور غلاء
الأسعار؟ ودور النشر بدورها هل ستلجأ إلى تلك الحيلة أم أنها تخشى أن تزيد من عسر عملية البيع

فوق عسرها الذي تفرضه الأزمة الاقتصادية الحالية؟

وبينمــا كــانت تــوفّر دور النــشر المحليــة الحكوميــة بــديلاً لغلاء الأســعار، يبــدو أن مكانتهــا تتراجــع لــدى
ين همــا الهيئــة العامــة يــد، وتلــك الــدور تتمثــل في منفذَيــن هــام الجمهــور، بــل أســعار إصــدارتها تز

للكتاب والمركز القومي للترجمة.

منذ انتهاء مشروع “القراءة للجميع”، وسلسلة “آفاق عالمية”، وسلسلة “الجوائز”، تراجعت أهمية
العناوين التي تطرحها تلك المنافذ الحكومية، واحتكر باعة الكتب القديمة تلك الإصدارات ليبيعونها

بأسعار تناسب الوقت الحالي، وليس بأسعارها الحقيقية وقت طرحها والتي كانت أسعارًا رمزية.

لا تط الدور الحكومية الآن عناوين مثيرة للاهتمام بقدر الذي تطرحه دور النشر الخاصة الكبرى،
وتفتقد تلك الدور إلى الأسماء المصرية اللامعة في مجال الكتابة الأدبية، وحقول الدراسات الإنسانية،
وبالإضافـة إلى هـذا الأمر تطـ تلـك الـدور طبعـات جديـدة تختلـف في مسـتوى جودتهـا مـن الناحيـة
كثر، الفنية الإخراجية وجودة الورق عن الطبعات القديمة، ما يجعل تلك الطبعات تتكلف أموالاً أ

وتُعرَض بأسعار أغلى من التي اعتادها الجمهور، بل أسعار تقارب أسعار دور النشر الخاصة.

فعلى سبيل المثال نرى في آخر كتاب طرحه المركز القومي للترجمة، وهو “في أثر الملوك والغزاة جيرترود
بيـل وأركيولوجيـا الـشرق الأوسـط” للباحثـة ليزا كـوبر، قـد وصـل سـعره إلى  جنيـه مصري، أي مـا
ــا، ورغــم أن المركــز القــومي يقــدّم تخفيضــات للطلبــة وبعــض الفئــات بخلاف دولارًا أمريكي  يعــادل
تخفيضات المعرض، إلا أن التخفيض على سعر كتاب مثل هذا وإذا وصل % مثلاً، فما زال باهظ

السعر، وهذا مثال كغيض من فيض.



صالة  والقارئ البرجوازي
منــذ نقلــه إلى مــوقعه الجديــد في أرض المعــارض الدوليــة عــام ، تحــددت صالــة  مــن معــرض
القـاهرة كونهـا صالـة دور النـشر العربيـة، والـتي يسـعّر فيهـا الكتـاب بشكـل أسـاسي بالـدولار الأمريـكي،
كقيمة ثابتة لتلك الدور التي تشارك في جميع المعارض الدولية، بغضّ النظر عن اختلاف سعر الدولار

الأمريكي من مكان إلى آخر. 

ولأن أزمة الدولار الأمريكي ليست وليدة الأمس، كانت صالة  هي الصالة الأبهظ سعرًا على القارئ
المصري في معرض الكتاب في دوراته الأخيرة منذ أزمة الدولار عام ، ما جعل من تلك الصالة
هــي المكــان الأهــدأ والأقــل ازدحامًــا في معــرض القــاهرة، نظــرًا إلى أنهــا تســتهدف شريحــة معيّنــة مــن
القــراّء، أغلبهــم يمتلكــون رفاهيــة ماديــة، لكنهــا كــانت تســتقطب جــزءًا آخــر مــن الجمــاهير مــن شرائــح
الطبقة المتوسطة والذي يكلف نفسه عناء شراء الكتاب الباهظ من أجل غرض بحثي هام، أو قراءة

شديدة الانتقائية.

كيد سيواجه الناشرون في صالة  هذا العام أزمة كبرى، حتى مع كون جمهورهم يتشكلّ من وبالتأ
يادة الأسعار قد بلغت % عن المعرض الأخير، بالإضافة إلى أن سعر النخبة القادرة ماديا لأن ز

كثر من الناشر المحلي المصري. الإيجار قد زاد عليهم أيضًا أ

إذا أراد القارئ أن يتبضع بـ  دولار هذا العام فإنه سيتكلف  جنيهًا
مصريا، أي ما يفوق من الأساس متوسط الحد الأدنى للأجور لقارئ عادي من

الطبقة المتوسطة

يــادة للحــد الأدنى وتتجلــى الأزمــة حينمــا تقــاس علــى قــارئ عــادي مــن الطبقــة المتوســطة، ففــي آخــر ز
يادة لا تزيد كثيرًا عن العام الماضي حيث كان للأجور في مصر قد وصل إلى  جنيه مصري، وهي ز
يــادة الضئيلــة ما الــذي حــدث في أســعار كتــب دور النــشر  جنيــه مصري، وفي مقابــل تلــك الز

العربية؟

يمكننــا أن نفــترض حســبة بســيطة مــن متوســط أســعار الكتــب في صالــة ، فالقــارئ الــذي تبضّــع في
يبًا، وفي العام الماضي بما يوازي  دولار على أقصى تقدير، فإنه قد تكلّف  جنيه مصري تقر
موسـم اسـتثنائي كموسـم معـرض الكتـاب يمكـن للقـارئ الشغـوف أن يقتطـع مـن راتبـه ذلـك الشهـر

لصالح هذا الأمر.

والقارئ نفسه إذا أراد أن يتبضع بـ  دولار هذا العام فإنه سيتكلف  جنيهًا مصريا، أي ما
يادة تفوق يفوق من الأساس متوسط الحد الأدنى للأجور لقارئ عادي من الطبقة المتوسطة، وهي ز
يـــة نســـبة %، لذلـــك ســـيتوجب علـــى دور النـــشر العربيـــة أن تتنـــازل في تقـــديم خصومـــات مجز



تستطيع أن تحافظ لهم على القارئ من شرائح الطبقة المتوسطة، أما أن يتحوّل جمهورها بالكامل
إلى جمهور برجوازي، فهو عدد قليل.

كتب بالتقسيط!
ـــات الشرقيـــة، كسلســـلة محلات منـــذ ســـنتَين، وبســـبب الغلاء، طرحـــت بعض مـــن محلات الحلوي
“العبد” وسلسلة محلات “إيتوال” الشهيرة في مصر، مقترحًا لشراء “كحك وبسكويت” عيد الفطر،
حيث إن سوق شرائهما كان مهددًا بسبب أزمة كورونا التي أثرّت على الوضع الاقتصادي للمصريين
وجعلتهم يعيدون ترتيب الأولويات الخاصة باحتياجاتهم في عالم لا يمكن التنبؤ به، وكان المقترح هو
شراء الكحك والبسكويت بالتقسيط من خلال تفعيل نظام مشترَك مع البنوك من خلال البطاقات

الائتمانية، وقد فشل المشروع حتى أن الشركات لم تطرحه مرة أخرى.

 مــا قــد اقــترح علــى الحكومــة فكــرة أن يتــم اســتخدام ذلــك
ٍ
يــا مــن نــوع وفي هــذا العــام، يبــدو أن عبقر

يـة، النظـام للتغلـب علـى غلاء أسـعار الكتـب، والبـدء في تجريـب ذلـك الاقـتراح مـن خلال الـدورة الجار
ا ربما يؤدي إلى فشل المقترح، وهو في ط السؤال لكن يبدو أن صاحب الاقتراح قد أغفل أمرًا هام

التالي: “لماذا يلجأ المصريون إلى التقسيط؟”.



مــا يــدفع المصريــون مــن ذوي الــدخل المتوســط والمتــدني إلى التقســيط ببساطــة هــو عــدم القــدرة علــى
يـة لحيـاتهم اليوميـة، فمثلاً نجـد أن نظـام التقسـيط متّبـع بفعاليـة الـدفع الفـوري للاحتياجـات الضرور
كـبرى ومسـتمرة حينمـا يتعلـق الأمـر بـشراء الأجهـزة الكهربائيـة المنزليـة، وأجهـزة الاسـتخدام الشخصي
كالمحمول، وبدرجة أقل يتبع المصريون في الأحياء الفقيرة نظامًا أهليا يبسّط من المعاناة الاقتصادية
يسمّى نظام “الشكك”، أي السحب على مدار الشهر والحساب في نهايته، ويكون متبعًا مع محلات

البقالة والطعام والصيدليات، نظرًا إلى الضرورة التي تفرضها تلك السلع على حياة المواطن.

أما في مجال الكتب، فلا شك في أن الأزمنة الصعبة تفرض على الكتب كسلعة أن تتراجع إلى هامش
الأولويـات، وهـو مـا لـن يـدفع مواطنًـا إلى أن يقـع في فـخ الـدين والتقسـيط وإضافـة هـمّ إلى همـومه
اليومية والاحتياجات التي يحتاج سدادها بشكل شهري، ربما ينجح نظام التقسيط في شراء الكتب
الدراسية والتي يتوافر لها مكانًا في المعرض، وذلك لحيوية الكتاب الدراسي الذي تسعى الأسر لتوفيره

لأبنائها لرفع مستواهم التعليمي.

إن العوامل السابقة في المقال تجعلنا نتوقع أن تكون هذه الدورة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
مفصلية في التنبؤ بمستقبل النشر الورقي وسوق الكتب، ولا شكّ أن نجاحها أو فشلها سيكون حدثًا
ا سيثير الكثير من النقاشات، مثلما كان الحال في الدورة الأخيرة لمعرض بيروت الدولي للكتاب، هام

حيث أصبحت تتشابه الأزمات من بلد عربي إلى آخر.
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